
 لندن - بعد مرور حوالي ثلاث سنوات 
لصالـــح  البريطانيـــين  تصويـــت  علـــى 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي، يبقى 
موعـــد المغـــادرة النهائي وشـــروطه غير 
واضحين. لكن الواضح أن هذه السنوات 
القليلة كانت كافية لتقسم البلاد سياسيا 
ويمكن أن تجعـــل المملكة المتحدة ”مجرّد 
اســـم“، على حد تعبير غـــوردون براون، 
رئيس الوزراء البريطاني الســـابق، الذي 
اعتبـــر أن الانتخابات التي ستشـــهدها 
البلاد في ديسمبر المقبل تهدد بتقسيمها 
بشـــكل أكبر، مـــع تصاعـــد الكراهية إلى 

جانب الشعبويات المتنافسة.
عامة  انتخابـــات  بريطانيا  وتجـــري 
في 12 ديســـمبر 2019 لاختيـــار 650 نائبا 
جديـــدا فـــي البرلمان مـــن أجل تشـــكيل 
حكومـــة جديدة. وســـتكون أولـــى مهام 
النواب الجدد البتّ في ما إذا كانت البلاد 
ســـتخرج من عضوية الاتحـــاد الأوروبي 

وكيفية تحقيق ذلك وتوقيته.
لكن، لن تؤثر نتائج الانتخابات على 
البريكســـت فقط، بل ســـتؤثر أيضا على 
احتمال إجراء استفتاء ثان على عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وكذلك علـــى إجراء 
اســـتفتاء اســـتقلال ثان في اســـكتلندا، 
وكذلك على السياسة الخارجية والأمنية 
لبريطانيا، وفي النهاية، على مكانتها في 

النظام الدولي ككل.
من هنـــا، يصف الباحث فـــي المعهد 
الملكي البريطاني للسياســـات الخارجية 
(تشـــاتام هاوس)، ماثيـــو غودوين، هذه 
الانتخابـــات بأنهـــا الأهـــم فـــي تاريـــخ 
بريطانيـــا المعاصر. وقال عنها مســـاعد 
لشـــؤون  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
الشـــرق الأدنى، ديفيد شـــينكر، إنها يوم 
الحساب لواحدة من أقدم الديمقراطيات 
فـــي العالـــم؛ فيما كتب غـــوردون براون، 
فـــي صحيفـــة الغادريان، محـــذّرا من أن 
الانتخابات تخاطر بتقسيم البلاد بشكل 
أكبر، وعلى السياســـيين معالجة الفجوة 

قبل فوات الأوان.

يعتبـــر بـــروان أن رئيـــس الـــوزراء 
جونســـون،  بوريـــس  البريطانـــي 
والمحافظـــين، أحد أســـباب هـــذه الأزمة، 
مشيرا إلى أن جونســـون، يصعّب مهمة 
البريكســـت. فـ“من خـــلال الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبي من دون صفقة، والذي 
تم بالـــكاد تجنبه فـــي أكتوبـــر الماضي، 
يخطّط حزب المحافظـــين لخلق بريطانيا 
متعصّبة وانعزالية، وكذلك لخلق مجتمع 

غير منظّم وحتى غير متكافئ“.
ورغـــم أن حديـــث بـــروان، العمّالي، 
لا يمكـــن فصلـــه عـــن المنـــاخ الانتخابي 
التنافســـي، إلا أنه يعكس حقيقة المشهد 
البريطانـــي اليوم مـــن حيث الحديث عن 
الذي يلوث  الانقسام و“سمّ الشـــعبوية“ 
الخطـــاب العـــام. ووفقا لاســـتطلاع رأي 
أجرته مؤسسة هوب آند هيت، يعتقد 77 
بالمئة من البريطانيين الآن أن البريكست 
يغذي شعور التعصب ويزيد من انقسام 

البلاد أكثر من أي وقت مضى؛ فيما يعلق 
براون على ذلك بقوله ”أوقعنا البريكست 
في خـــلاف مع بعضنا البعض أكبر حتى 
مـــن خلافنـــا وقـــت ضريبة الاســـتطلاع 

وحرب العراق“.
ويشير استطلاع الرأي إلى أن حوالي 
67 بالمئة من الناخبين من أصول أفريقية 
وآسيوية وبقية الأقليات العرقية اعتبروا 
أن العنصريـــة آخذة في الازديـــاد. وقال 
حوالـــي 56 بالمئة إنهـــم تعرضوا لبعض 
أشـــكال المضايقـــات في العـــام الماضي. 
وأفاد 70 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 
18 و24 عامـــا أنهم يتعرضـــون للترهيب 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  العنصـــري 

الاجتماعي.
لكن الانقسامات ”المريرة والمتفاقمة“، 
وفق تعبير براون، تمتد إلى ما وراء هذه 
البيئة المعادية وتتخطى المعركة الحالية 
بـــين المؤيديـــن والمعارضين للبريكســـت. 
فـ“البلاد مقســـمّة الآن بشـــكل أكثر حدة 
بـــين الشـــمال والجنوب، وبـــين الأغنياء 
والفقـــراء، وبين الـــدول الأربع التي ظلت 
متماسكة وســـاعدت على تشكيل المملكة 

المتحدة حتى وقت قريب“.
ويضيـــف براون أنه ”فـــي ظل تهديد 
الحـــزب القومـــي الاســـكتلندي بزيـــادة 
تقســـيم حزب المحافظين الذين يكافحون 
للحفاظ على قوميتهم الإنكليزية بزعمهم 
أن اســـكتلندا ســـتحكم بريطانيـــا تحت 
مظلة حزب العمـــال، فإن الفضائل والمثل 
البريطانيـــة العظيمـــة مثـــل التســـامح 
والمســـؤولية المدنية والتبادلية بين الأمم 
والدولية البراغماتية، ســـتصبح تاريخا 
وماضيـــا علـــى يـــد ســـلالة جديـــدة من 
القوميين غير المهتمين بإنهاء الانقسامات 

ولكن باستغلالها بدلا من ذلك“.
كما تطرق في مقاله إلى الجدل الدائر 
حول عدم نشر تقرير من لجنة المخابرات 
والأمن فـــي البرلمـــان البريطاني بشـــأن 
التدخل الروســـي في استفتاء الانفصال، 
والتحذيـــر مـــن تدخل روســـي جديد في 

انتخابات 2019.
وقـــال بـــراون ”لا نعـــرف حتـــى الآن 
النطـــاق الكامـــل للتســـلل الأجنبـــي إلى 
وسائل إعلامنا وسياســـتنا الاجتماعية، 
لأســـباب ليـــس أقلهـــا أن تقريـــر لجنـــة 
التدخل  حـــول  البرلمانية  الاســـتخبارات 
الروســـي في استفتاء عام 2016 تم حجبه 

عـــن عمـــد. ولكن يتضـــح أن سياســـتنا 
أصابهـــا الإعيـــاء، فضـــلا عن اشـــتعال 
العداوات بسبب الأموال والحيل القذرة“.

بريكست الأهم

رغـــم التحديـــات التي تحـــدث عنها 
بروان، يبقى البريكست أهم النقاط التي 
تشغل بال البريطانيين عشية الانتخابات 
التـــي يصعـــب إلـــى حـــد الآن التنبـــؤ 
بنتائجها، وفق دراســـة تشـــاتام هاوس، 
حيث يشـــير ماثيو غودوين إلى أن تقدم 
المحافظين بفارق 11 نقطة لا يضمن فوزا 

مؤكدا.
علـــى  حملتـــه  جونســـون  ويبنـــي 
برنامج شـــعبوي يتهم الاتحاد الأوروبي

والمعارضـــة بعرقلة إرادة الشـــعب 
وخيانـــة نتيجـــة اســـتفتاء بقاء 
الاتحـــاد  ضمـــن  بريطانيـــا 
الأوروبي الذي مثّل نقطة انطلاق 
العملية بأكملها؛ فيما يجد حزب 
العمّال صعوبة في تشكيل رسالة 

متماســـكة، حيـــث تريد بعض 
على  التفـــاوض  أطرافه 
الاتحـــاد  مـــع  صفقـــة 
تريد  بينما  الأوروبي، 
أخرى عقد اســـتفتاء 
رأي  لدراســـة  آخـــر 
البريطانيين الجديد 
بخـــروج  المتعلـــق 
بلادهم من الاتحاد 

الأوروبي.
وتشير 

استطلاعات 
الرأي إلى 

تواصل رغبة 
جزء كبير 

من الناخبين 
في خروج 

بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي 
بعد 3 سنوات من 

الاستفتاء. وقد  يؤدي 
هذا إلى انتصار 

مؤيدي الخروج مما 
يمكن أن يزيد من فرص 
تحقيق ذلك دون صفقة 

في سنة 2020. 

ويمكــــن أن تعقّد الانتخابــــات المبكرة 
الأمور أكثر.ويشير ماثيو غودوين إلى أنه 
منــــذ أن صوّت أغلب النــــواب على إجراء 
الانتخابات، حقق حزب المحافظين نســــبة 
تصويت قدرهــــا 38 بالمئة، وحزب العمال 
والديمقراطيــــون  بالمئــــة،   27 المعــــارض 
الأحــــرار 16 بالمئة، وحزب البريكســــت 10 
بالمئة، والخضر 4 بالمئة، والحزب القومي 

الاسكتلندي 3 بالمئة.
ويمكــــن أن يشــــير جونســــون أيضا 
إلى مقاييــــس أخرى مواتية لحزبه. حيث 
عندمــــا يُســــأل الناخبون عمّن ســــيصبح 
”أفضــــل رئيــــس للــــوزراء“، تقول نســــبة 
قدرها 43 بالمئة من الناخبين جونســــون، 
بينمــــا تختــــار أقلية صغيــــرة (20 بالمئة) 

زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين.
وتشير استطلاعات الرأي أيضا 
إلى أن جونسون، على وجه 
العموم، يكتسب ثقة لدى 
الناخبين أكبر من كوربين 
بخصوص التعامل مع قضية 
بريكست والاقتصاد، بينما 
يميل جيريمي كوربين 
إلى التركيز 
على القضايا 
المرتبطة 
بالصحة. كل 
هذا يضفي 
مصداقية على 
الادعاء بأنه 
يمكن لحزب 
المحافظين أن 
يفوز بأغلبية 
المقاعد، ومن 
ثم إقرار 
مشروع 
قانون اتفاقية 
الانسحاب 
في أوائل عام 
2020. لكن هذه 
الاستطلاعات تخفي 
أيضا الكثير من 
التحولات الأخرى 
التي من الممكن 
أن تحدث لتجعل 
نتائج الانتخابات 
العامة لعام 2019 
غير متوقعة. أحد 
هذه التحولات يتعلق 
بالقيادة. ويشرح 
غودوين ذلك بقوله 
”بينما يتمتع 
بوريس جونسون 
بسمعة قيادية أقوى 
من جيريمي كوربين، 

إلا أنه يجــــب أن نتذكر أن ما يميز الجيل 
الحالي من قادة الأحزاب في بريطانيا هو 

أنهم لا يتمتعون بشعبية“.
وتكشـــف بيانـــات جمعتهـــا شـــركة 
إبسوس موري أنه في حين أن جونسون 
يســـجل أدنـــى التصنيفـــات لأي رئيـــس 
وزراء جديـــد، فإن جيريمـــي كوربين من 
حزب العمال يســـجل أدنى تصنيفات لأي 

زعيم معارض. 

تحديات للأحزاب التقليدية

يؤيــــد ماثيــــو غودوين رؤيــــة غوردن 
بروان حــــول الانقســــام، مشــــيرا إلى أنه 
من أبــــرز مفارقــــات خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي تحول أحد أكثر الأنظمة 
الحزبية اســــتقرارا في العالم إلى ســــباق 
من أربعــــة أحزاب، في ظل تشــــكيل حزب 
الديمقراطيــــين الأحــــرار المعارض لخروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي وحزب 
البريكست، بقيادة نايجل فاراج، المتشكك 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي تحدّيــــا خطيرا 

للحزبين الرئيسيين.
ويستشهد بأرقام استطلاع آخر للرأي 
جــــاء فيــــه أن حزبي العمــــال والمحافظين 
لا يجذبــــان ســــوى 61 بالمئة مــــن إجمالي 
الأصــــوات. وقــــد تحــــول عــــدد كبيــــر من 
الناخبــــين الذيــــن صوتــــوا لصالح حزب 
العمال في انتخابــــات 2017، أي واحد من 
كل أربعــــة، إلى التصويــــت لصالح حزب 
الديمقراطيــــين الأحــــرار، الذيــــن يعــــدون 
بإلغاء المــــادة 50 و“إلغاء خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي“.
وبالتالي، ســــيؤدي هذا الانقســــام في 
التصويت إلى احتمــــال ظهور نتائج غير 
متوقعة على مستوى الدوائر الانتخابية. 
وفــــي الطــــرف الآخر من ســــباق الأحزاب، 
يتصارع حزب المحافظين في ظل مواجهته 
تهديــــدا مماثلا ولكنه أقــــل خطورة. حيث 
يجذب نايجــــل فاراج وحزب البريكســــت 
حوالــــي واحــــد من كل عشــــرة أشــــخاص 
صوتــــوا لصالــــح حــــزب المحافظــــين في 
عــــام 2017، مما ســــيجعل مهمــــة بوريس 
جونســــون المتمثلــــة في الاســــتيلاء على 
مقاعــــد حــــزب العمــــال المؤيــــدة لخــــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصعب.
ويمكــــن التنبــــؤ قليلا بما ســــيحدث 
فــــي المرحلة القادمة من خــــلال تصنيفات 
القيــــادة، حيــــث في حــــين أن 80 بالمئة من 
الناخبــــين في حزب البريكســــت يفضلون 
جونســــون عن كوربين، فإن 25 بالمئة فقط 
من ناخبــــي حزب الديمقراطيــــين الأحرار 
يفضلــــون كوربــــين عــــن جونســــون. وقد 
تكــــون محاولة جونســــون لدمج تصويت 
”المغادرة“ أسهل من محاولة كوربين لدمج 

تصويت“البقــــاء“، وفق دراســــة تشــــاتام 
هاوس.

ويقــــود هــــذا الوضــــع غودويــــن إلى 
الحديــــث عن عامل آخر يجعل الانتخابات 
غير متوقعة، وهو التقلب. حيث تعد هذه 
الانتخابات الخامسة على مستوى البلاد 
خلال أربع سنوات فقط. وبعد الانتخابات 
العامــــة لعــــام 2015، واســــتفتاء الاتحــــاد 
الأوروبي لعام 2016، والانتخابات العامة 
لعــــام 2017، وانتخابات البرلمان الأوروبي 
لعــــام 2019، أصبــــح النظــــام السياســــي 
والناخبون البريطانيــــون في حالة تقلب 
مستمر. وعلى طول الطريق، قام عدد كبير 

من الناخبين بإعادة تقييم ولائهم.

وكمــــا أوضحــــت دراســــة الانتخابات 
البريطانية، فإن المعــــدل الحالي لـ“تبديل 
فــــي السياســــة البريطانية لم  الأصوات“ 
يســــبق له مثيل في تاريخ البلاد المعاصر. 
وخلال حملات الانتخابــــات الثلاثة التي 
أجريــــت فــــي 2010 و2015 و2017، قــــام 49 

بالمئة من الناخبين بتغيير أصواتهم.
هــــذا التحــــول اللافت في السياســــة 
البريطانيــــة وتغييــــر الــــولاءات الحزبية 
التقليديــــة لا يرتبــــط بالضــــرورة بصفقة 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي. 
يضعف  الرئيســــية  بالأحــــزاب  فالتعلــــق 
منذ الســــتينات. لكن بريكســــت سرّع هذه 
العملية وأعطاها الأســــباب التي تجعلها 
أكثــــر وضوحــــا. وكل هــــذا يجعــــل مــــن 
انتخابات ديســــمبر 2019، الأهم في تاريخ 

المملكة المتحدة المعاصر.

في العمق الخميس 2019/11/21 6
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نتائج الانتخابات لن تؤثر 
على بريكست فقط، 
بل ستؤثر أيضا على 

السياسة الخارجية والأمنية 
لبريطانيا، وفي النهاية، 
على مكانتها في النظام 

الدولي ككل

انتخابات ديسمبر.. الأهم في تاريخ المملكة المتحدة المعاصر 

لأول مــــــرة منذ نحو قرن من الزمن، 
تجري بريطانيا انتخابات عامّة في 
شهر ديســــــمبر، وذلك بعد حصول 
رئيس الوزراء بوريس جونسون على 
موافقة النوّاب فــــــي مجلس العموم 
ــــــات مبكرة في  على إجــــــراء انتخاب
مسعى للخروج من مأزق بريكست. 
وتأتي هذه الانتخابات التاريخية في 
واحد من أكثر المناخات السياسية 
المشــــــحونة التي يمكن لأي شخص 
تذكّرها. ووفق الخبراء، كل شــــــيء 
تقريبا حــــــول هــــــذا التصويت غير 

عادي ولا يمكن التنبؤ به.

العمّال والمحافظون في مواجهة أحزاب صاعدة

تصدّع في جدار أحد أكثر الأنظمة الحزبية استقرارا في العالم

الفضائل والمثل البريطانية العظيمة مثل التسامح والمسؤولية المدنية والتبادلية 
بين الأمم والدولية البراغماتية ستصبح تاريخا وماضيا على يد سلالة جديدة من 

القوميين غير المهتمين بإنهاء الانقسامات ولكن باستغلالها بدلا من ذلك

الانتخابات تخاطر بتقسيم 
البلاد بشكل أكبر مع 

تصاعد الكراهية إلى جانب 
الشعبويات المتنافسة

غوردون براون

الأوروبي د الا هم ي وي
عرقلة إرادة الشـــعب
جـــة اســـتفتاء بقاء
الاتحـــاد ضمـــن 
مثّل نقطة انطلاق

ها؛ فيما يجد حزب 
تشكيل رسالة  ة في

يـــث تريد بعض 
على وض 
الاتحـــاد 
تريد ما 
ـــتفتاء 
رأي  ة 
لجديد 
ـروج
تحادد

بي 
من 
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